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ومن المستحيل أن نجد حلولها ف ،الماض ن موجودة فأسمع الناس يقولون: نحن اليوم أمام قضايا مستجدة لم ت
فتاوى فقهاء المذاهب الأربعة أو غير الأربعة، لأنهم ما عاصروا هذا العصر فيف يحمون عل مستجداته؟

أقول: هذا القول صحيح من جانب وغير صحيح من جانب آخر، لأن عدم معايشتهم لعصرنا لا يعن أنهم تركونا للزمن
والجاهلية العمياء، كلا، فمن المسلّمات أن كل عصر فيه مستجدات مقارنة بالزمن الذي قبله، وما يصلح لهذا الزمن

.أو مع ما سيأت بالتأكيد لا يطابق واقع الحال مع ما مض
لن لو عدنا إل المهمة الأساسية لشريعة اله ف إرساله الرسل لوجدنا أنه أرسل الرسل ليخرجوا الناس من الظلمات

إل النور، فالرسل ما ينطقون عن الهوى ولنه وح يوح إليهم.
ومن المسلّمات أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمام قضيتين دائماً: قضية تتعلق بالعقائد والعبادات فان

ينتظر الوح إذ لا مجال للعقل أن يتدخل ف الأمور التعبدية، وقد سئل عن الساعة أكثر من مرة فلم يجب عنها حت نزل
الوح قال تعال: «يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند اله» (الآية رقم 63 من سورة الأحزاب).

وإما أن تون القضية تتعلق بالمعاملات ومصالح البشر المالية والإدارية وعندئذ كان يجتهد ويفتح الباب أمام العقل
البشري، قال تعال: «إنا أنزلنا إليك التاب بالحق لتحم بين الناس بما أراك اله» (الآية 105من سورة النساء).

وهذا أصل ف سنن الوح ونص، أو بنظر جارٍ عل قوانين الشرع إما بوح تفسير الآية: «معناه عل ف وقال القرطب
القياس» (انظر الجامع لأحام القرآن للقرطب ج5 ص 376).

وف الحديث: أن النب صل اله عليه وسلم لما قدم المدينة رآهم يؤبرون النخل (أي يلقحون النخل) قال: ما تصنعون؟
قالوا: كنّا نصنعه قال: لعلم لو لم تفعلوا كان خيراً فتركوه فنغضت (أو قال: فنقصت) قال: فذكروا له ذلك فقال: «إنما

أنا بشر إذا أمرتم بشء من دينم فخذوا به وإذا أمرتم بشء من رأي فإنما أنا بشر» (رواه مسلم).



ولعل بعضم يقول: ولماذا لا يلهمه اله الصواب منذ البداية؟ أقول: إن الرسول قدوة لنا، واله تعال عندما يقول له:
افعل يا محمد كذا أو لا تفعل، يريد أن يدربنا نحن عل الاجتهاد وتحري الحق والصدق، فالرسول كان معصوماً من

الخطيئة ولم ين معصوماً من الخطأ لأنه بشر رسول، فالرسالة تعصمه من الخطيئة، والبشرية توقعه ف الخطأ،
والرسول ما كان يخط ف التشريع لأنه معزز بالعصمة وقد قال اله تعال: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فانتهوا» (الآية 7 من سورة الحشر).
أما ما كان متعلقاً بأمور الدنيا والحياة فلم ين اجتهاده معززاً بالوح لأنه مبن عل تجارب الأمم فان يتوقع منه أن

يون مخالفاً لأنه راجع إل العرف والعادة، وكان يقول ف مثل هذه الحال: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذون بالظن»
(رواه مسلم).

ه عنهم كانوا أكبر مدرسة لتدريب الناس علال الأمور الحياتية فإن الصحابة رض وإذا قلنا بمشروعية الاجتهاد ف
الاجتهاد واستخراج الأحام الشرعية وفق ما يقتضيه عصرهم، ولن من جاؤوا بعدهم وجدوا أنفسهم أمام فتوحات

لبلاد شت، فانفتحت عليهم حوادث ووقائع لم تن موجودة ف العهد السابق، مما اضطرهم إل الاجتهاد لمعالجة
القضايا المستجدة. (انظر الفر الإسلام ف تاريخ الفقه الإسلام للحجوي ج1 ص 158)

لذلك فإنك تقرأ للفقهاء مصطلحات عبر العصور مثل: القضايا المستجدة أو المعاملات الجديدة أو النوازل أو الواقعات
.أو الفتاوى، وكلها تعن أننا لا نقف متوف الأيدي بل نجتهد حسب المستجدات

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


